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اليوم تتداعى أصداء صراخ الفضائيات 
من التدخل التركي الوقح في ليبيا، حتى 
هناك،  النفير  يعلن  حفتر  الليبي  الجنرال 
وجوامع ليبيا تنادي حيّ على الجهاد، كل 
هذا جاء بعد إعلان تركيا إرســال قواتها 

إلى ليبيا.
ما شأنُ تركيا وليبيا؟! هل هي تهيئات 
المهووس أردوغان بإعادة الأمجاد الغابرة 
لإمبراطورية أجداده؟ أو مَن أوعز لتركيا 
بهــذا الدور القــذر؟ لاحظــوا أنّ الدور 
التركي بدأ هناك على استحياء، فمن قبل 
تمّ ضبط عدة سُفُن أسلحة تركية، وتالياً 
بِزَج أفواج القتلــة المأجورين، أمّا اليوم 
وبكل صراحــةٍ تعلن تركيا عن إرســال 
قواتهــا إلى ليبيا، وهذا يرســم علامة 
استفهام كبيرة وباللون الأحمر لما يجري 

في جغرافيتنا الشرق أوسطية.
المثُير هنــا، أنّ إخوتنــا الإصلاحيين 
ونغمات  إيقــاع  نفس  عــلى  يرقصون 
إخوان ليبيا، مع أنّ كِبار كهنتهم يقبعون 
الفتي من  الريــاض، والجيل  في فنادق 
قادتهم يتســكّعون في شوارع وحانات 
 - التركي  الاتصال  وخط  كما  إسطنبول، 
القطري شغال وبِحميّة، وتذكّروا أن قطر 
ليبيا منذ  أيضاً وبقوةٍ في  كانت حاضرة 
بداية أحداث غضبها الذي أطاح بالقذافي، 
وتذكروا شحنات الأسلحة المهولة التي تم 
ضبطها في صحاري ليبيا، وهذه نقلتها 
الطائرات القطرية، فماذا يجري يا تُرى؟! 
ر في خُلد أصحاب أنصاف  ربما لم يَــدُ
أن  الإصلاحيين  مــن  المهُذّبــة  اللحــى 
ويتّسمُ  فظّاً  بطبيعته  التركي  الاستعمار 
بالغلظــةِ والانحطــاط، هــذا صَبغتهُ 

الطبيعة الشّركسيّة الجلفة لبربر أطراف 
أوربا، وتُفردُِ لنا ســطور التاريخ ملامح 
فنتازيّة مثيرة للقشــعريرة بهذا الصدد، 
منها صــور طوابير النســاء في الدولة 
المهزومة من تركيا وهُنّ يقطرن ســبايا 
الى أجنحــة الحريم كجاريــات لخدمة 
القادة والضباط الأتراك.. وهذا من أبشعِ 
المســلم والشرقي  بالرجل  التنكيل  صور 
عموماً، وأيضاً لإدخــال الرهبة الجمعية 

في الدولة المحتلة. 
هنا أنا أســأل )الرجال( الإصلاحيين، 
أنفسهم  اللحظة  يتخيلون  هؤلاء  وطبعاً 
وهم داخلين تُخُومنا فاتحين، وتتقدّمهم 
الجيــادُ التركيــة وعليهــا الشّركــس 
بشواربهم الكثّة العريضة، وفي الصدارة 
راية الخلافة لأردوغان، أنا أســألهم: هل 
أنتــم مُدركون للدور الــذي تقومون به 
كقوّادين على حياض بلادكم أو مُدركون 
لتبعاته؟! ونفس الســؤال لمن يتوهمون 
بوجود الســلطة الشرعية، فهذه اندثرت 
من المشــهد وإن لم يُعلن الرئيس براءتهُ 
منهــا، إذ لم يبقَ إلّا الكاهــن الإخوانٌي 
العجوز علي محســن الأحمر، وهو مَن 
يُهيمنُ على الموقف اليوم، وهو مَن يُحركُ 

جحافلــه الإصلاحيــين والبلاطجة في 
بروفات قتال في جغرافيتنا الجنوبية كما 
يحدث في شبوه الآن.. وأنتم أسألوا: هل 
الرئيس عبدربه على عِلم بهذه التحركات 
للقوات  الأعلى  القائد  بٍصفتهِ  العسكرية 
المسلحة؟! أو هل بمقدوره أمرها بالتوقف 
والعودة إلى ثكناتهــا في مأرب؟! طبعاً 

كلا.. 
الأيــام بتقادمها مــع دوران حُقبة 
الزمن تجودُ كل يــوم بجديدٍ، نحنُ اليوم 
التركية،  والجيــوش  الإصلاحيــين  مع 
وهناك أفراد منهم يتحركون في شــبوة 
والإيرانيــين ولفيفٍ مــن القتلة العرب 
وســواهم، وهذا وضعٌ طارئ ومُستجدٌ 
بالنسبة لنا كجنوبيين، ولمجابهته فالأمر 
يعتمد على التفافنا جميعاً حول مجلسنا 
الانتقــالي الجنوبي، وهــذا عليه إعادة 
النظــر في أدواته الإعلامية لحشــد كل 
الشعب حوله، وأن لا يعمل بنفس أدوات 
وآليات وعقلية الأداء الإعلامي أيام حقبة 
التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية 
- لا أحد يجرؤ على انتقاد المركز أو حتى 
أن يُدلي له بالرأي الحصيف والموضوعي 

- فالعصر قد تغيّر كثيراً.. أليس كذلك؟!

يدخــل عام 2020م والمعلمــون مثقلون 
بالهمــوم وبأعباء الحياة المادية القاســية 
بســبب نقص الاحتياجات الضرورية الناتج 
عن غلاء المعيشة والسلع الغذائية التي ترتفع 
أسعارها ارتفاعاً جنونياً دون السيطرة عليها 
وعدم قدرة الحكومة على ضبطها، بل تخليها 
عن مسؤوليها وتهربها من التزاماتها فهي لا 
تضع في اعتبارها ما يجري للمواطن العادي 
من معاناة وقســاوة العيش فكل همّها هو 

الصرف الشره على حاشيتها.
واليــوم تعلن نقابــة المهــن التعليمية 
الجنوبيــة عن احتجاجاتهــا لهذه الأوضاع 
بعد أن أعطت الحكومة فرصة كاملة ولفصل 
كامل لتراجع الحكومة سياساتها في معالجة 
أجور المعلمين وصرف العلاوات الســنوية ما 
لم فستتوقف الدراســة في الفصل الدراسي 
القــادم، ولكن يبدو أن الحكومة مشــغولة 

والاهتمام بالمعلم خارج نطاقها وأولوياتها.
ومنــذ إضراب نقابة المعلمــين الجنوبية 
بتحسين  الحكومة  ووعد  للدراسة  وتعليقها 

2018م، لكن للأسف  العام  أوضاع المعلم في 
المعلم  مســتحقات  تراكم  الحكومة  أن  يبدو 
وتوفرها لهم "هكبــة" ونأمل أن يكون عام 
2020م عام الانفــراج الحقيقي عسى ولعل 
أن ترأف وتنصف جهود المعلم الذي يعمل في 

ظروف استثنائية.
ويبدو أيضاً أن الحكومة غير مســتوعبة 
لمهام المعلم ودوره في تنشئة الأجيال وغرس 
حب الوطن في نفوســهم والذي أصبح في 
المحك، فهو الذي يتخــرج على يديه الطبيب 
المهن  وكل  والقــاضي  والمهنــدس  والطيار 

أحمد  النيل  الاحترافية، وكــما قال شــاعر 
شــوقي: "كاد المعلم أن يكون رسولا" فمن 
الحكومة هذه  تتجاهــل  أن  والمخزي  المعيب 
للتحالف  يكون  أن  يمكن  التي  الاستحقاقات 
دور في توفيرهــا وهذا عشــمنا في الأخير 
خصوصــاً وإن اتفاق الريــاض جاء بوعود 
بمكافحة الفســاد وإقامة مشــاريع تنمية 
مســتدامة في عدن وأهمها مســاواة أجور 
مرتبــات المعلمين أســوة بالمعلمين في دول 
مجلــس التعاون الخليجي وهــذا ما يتمناه 

المعلم.  

قلنا: لا تشــعلوا النار في فصل الصيف.. 
أين  البحــر، فإلى  الســيف في قاع  اغمدوا 
إن  وحدود،  وجــود  وهو  بالجنوب  تذهبون 
صلح صلح الســلام، وإن عطل عطل السلام، 
النصيحة،  إذا مــا نفعــت  خــذوا حواركم 
الجنوب حوارًا سياســيًا على أرض  واعطوا 
الوصاية  تاريخه وأجداده وآبائه بعيــدا عن 
والإملاءات.. اختلفنا مع فساد مميت مستبد 
ولن نتفق مع حوار فاشــل زاد الطين بلة.. 
وصب مزيدا من الزيت فوق النار المشــاحنة، 
لكن المتغيرات الجديدة ســتدور الدوائر على 
الكل، فإيران لن تستهدف أمريكا أو إسرائيل 
بردة فعل على مقتل قاســم ســليماني بل 
من  أين؟  ومن  خليجيتين  قوتين  ستستهدف 

طمب الكبرى وطمب الصغرى وأبو موسى.
ففي الأخير سيســقط النظــام الإيراني 
وتنهار أذرعه في المنطقة وتعود الجزر لدول 
الخليج.. فاتركــوا الطريق رهوًا وخففوا من 
إنتاج  الإنسان، فهي من  الثقيلة على  الأعباء 
سياسات إقليمية ودولية مضرة ترى أنها قد 
حولت الجنوب إلى فأس ناصل، وبلغناهم بأن 
الصبر عند الجنــوب طاعة وإن قالوا له صلِ 
معنا مسربلين، قال : لا، صلوا معنا مكفوفي 
الأيدي.. وقال المحلل السياسي والاجتماعي بن 
نجيل: ألا يعرفوا أن مكيراس عمق استراتيجي 
للسلام؟  استراتيجي  والجنوب عمق  للجنوب 
مكيراس تعود له ترتيب المقاومة لتطهيره من 

يعود  حتى  الإيراني  والنفوذ  الحوثي  الرجس 
إلى الحاضنة الجنوبية، وذكّر فعسى الذكرى 
الدعم والمساندة  التحالف في تقديم  أن تنفع 
لمقاومة مكيراس وتدعو كل الشرفاء للململة 
الصفوف حتــى تتحرر مكــيراس من رابع 
احتلال، ولكل مشــكلة حــل، وأنت تتحمل 
بأنك طليعة  الانتقالي  يا  المثقلة  المســؤولية 
شــعب يعلق آماله عليك، وقــد روت لي أمّ 
أنهــا وأطفالها كانــوا يتفرجون على حلقة 
من مسلســلات الأطفال فطلبوا منها عشاء 
فقالت لهم: من أين وأبوكم بلا راتب؟! فبكوا 
وبكت معهم واستنجدت بالجيران وقالوا لها: 
أنتم بدون عشاء؟ ونحن بلا غذاء ولا عشاء؟ 

.. ولا خير فيمن كان هو السبب .
الله لا سامح من كان السبب وراء سياسة 
التجويع وعرقلــة الرواتب التي نعيش عليها 
ويعتمد عليها الأسر والمجتمع، وهذه مصائب 

قطط المطاعم التي سمنت من الفساد، وهذا 
الذي عسعس في مستشفى  الأعظم  الفساد 
والمساعدات  والهوية  والجوازات  الجمهورية 
القضاء ونأخذ  الإغاثية، وشيئا فشــيئا في 
القدوة الحسنة ونثني على منهم، وقلما نجد 
مثلهم في الأداء والشرف في هيئة التأمينات 
ومؤسسة الطيران المدني والبريد العام كريتر 
نهار  ليل  يعملــون  الذين  النظافــة  وعمال 
ويلقون رواتب زهيــدة ولا حوافز ولا صحة 
ولا غير ذلك.. فأولاد الحــرام ما خلوا لأولاد 
بعيدين  بالسلطة  والمتشــبثين  الحلال شيء 
عن المشــهد السيء، فقد قال قاسم محمد : 
"وش ذا من ذنــوب؟.. تلايمت وتجمعت في 
الجنوب"..  ومن يغلب مصلحة الجنوب على 

المصالح الضيقة فهذه بادرة انتصار .
يــدي واعطونا  العلم من  لا  تســقطوا 

الفرصة أن نقرر مصيرنا بأيدينا .
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يقول هيرمان جورينج، مؤسس الغستابو، وقائد قوات 
الطيران الألمانيــة، خلال الحرب العالميــة الثانية: »الناس 
لا تريد الحرب، ولكنهم يوافقــون عليها، بمجرد إخبارهم 
أنهــم يتعرضون لهجوم، الحل الســحري، الذي ينجح في 
كل البلدان: عليك فوراً إدانــة دعاة التهدئة، واتهمهم بعدم 

الوطنية وأنهم يعرضّون البلاد للخطر«.
عندما ســقطت هياكل كهنوتهم الثالــث، بقوة ثورة 
30 يونيــو 2013 في مــصر، وســقوط محمد مرسي، 
التقط »الإخــوان«، فكرة هيرمان النــازي، واجتمعوا في 
كل من إســطنبول ولاهور، في 25 سبتمبر 2013، لبحثها 
وتطبيقها بتعبئة منظمات المجتمع المدني والقوى الغربية 
إعادة تدوير »ثقافة  البائســة، وقرروا  لدعم مظلوميتهم 
الخوف« من خلال توجيه الشــعوب، عبر جميع منصاتهم 
الإعلامية، بأن الحرب على الإرهــاب، مجرد فزاعة، وأنها 
حرب على الإسلاميين فقط، وكادوا ينجحون لولا انحراف 
مسارهم فجأة، بمقدار 90 درجة، باعتلاء خليفتهم المزعوم 
أردوغان، في العــام 2014، رأس الهــرم التركي، وتوليه 

سياسة هيرمان، لكن بنسختها الأصلية.
بوضــوح أكــر، أصبح لــدى »الإخوان« سياســتين 
متضادتــين متناقضتين، الأولى تطعــن في الحرب على 
الإرهاب والثانية تدّعي الحرب على الإرهاب، الأولى تحارب 
ثقافة الخوف، والثانية تبث ثقافــة الخوف وتزرعها في 
بطــون الشــعوب، الأولى تطعن في القيــادات والرموز 
الموالين لأمريكا، والثانية تبجّل  بالطغاة  العربية وتصفهم 
في أردوغان، وتمتدح قوة علاقته بأمريكا وترامب، الأولى 
تؤيد إيران والحوثي وحزب الله وحماس والحشد الشعبي 
وكل الجماعات الإرهابية، والثانية توهم الشعوب العربية 

أنها تحارب تنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما..!
في جانب موازٍ، وتحت مظلــة واحدة هي »الراديكالية 
الدينيــة«، تناغمــت سياســات الإخوان المســلمين مع 
أيديولوجيا الثــورة الخمينية، التي بــدأت بتصدير ثقافة 
الخوف وبــث الرعب داخلياً وفي العراق وســوريا ولبنان 
واليمن، منذ انطلاقتها في العام 1979، مســتندة على رأي 
الكاتب الســياسي جلال آل أحمد الذي وضع فكرة تسمى 
آنــذاك »غربزاديجــى« وطالبت برفض الثقافــة الغربية 
ومحاربتها، فاستثمر الخميني ذلك واستخدم مصطلحات 
»المضُطهِدين«  بــدل  و»المســتكبرين«  »المســتضعفين« 
وأنتج ولاية الفقيه، للســيطرة على عقول »المستضعفين« 

وتحريكهم وبث الخوف في قلوبهم.
خلال ســنوات، شهدت علاقات وثيقة بيّنة بين الإخوان 
ونظــام المــلالي، كان أبرزها اللقاء بين الحــرس الثوري 
 2014 الإيراني والإخوان المسلمين في إسطنبول في العام 
ثم تحالف إخوان اليمن مــع الحوثية لاحتلال صنعاء في 
العــام 2015، فتولى الإرهابي عبد الملك الحوثي تســويق 
ثقافة الخوف في اليمن، وتولى قاســم سليماني بثها في 
إيران والعراق وسوريا ولبنان، والتي سمحت أيضاً، بظهور 
وتمدد داعــش وصعود نجم الإرهابي أبو بكر البغدادي في 
ســوريا والعراق، فبدأت المنطقة تشــعر بثقل تلك الثقافة 
الرؤوس والتفجيرات  التي صارت تؤرشف لقطع  الهجينة 
والادعاء  الأطفال  وتجنيد  النســاء  واغتصاب  والاغتيالات 
أنهــم يحاربون الكفار ومنح صكوك الغفران والشــهادة 

المزعومة.
لا نستطيع القول إن اقتلاع رأسين من رؤوس الإرهاب 
هما أبوبكر البغدادي وقاســم سليماني خلال شهرين، قد 
اقتلع أيضاً ثقافة الخوف والتخويف من المنطقة، حيث ما 
زالت أطراف الإرهاب الملالية والإخوانية وثقافتها المدعومة 
من إيــران وتركيا تنتشر بفعــل الأدوات الممولة لها عربياً 

والتي لم تستجب لدعوات التخلي عنها.
الشــعوب والدول لا تريد الحرب، وتبحث عن الســلم، 
يدعون إلى التهدئة والاســتقرار والتنميــة والتطور، لكن 
ثقافة الخوف والتخويف المضــادة، التي تنتجها ماكينتي 
الإخــوان والملالي، تحــاول إقناع الناس أنهــم يتعرضون 
للخطر،  تتعــرض  البلاد الإســلامية  أن  لهجوم، وتصرخ 
يجتمعون في كوالالمبور بدعــوى مكافحة الإرهاب، وهم 
التي تزرع الخوف  الرئيســية،  يجلســون في »الكابينة« 
والإرهاب، وتبث الفتنة وتستبيح الأرض والشعوب العربية 

المسالمة.

نورا المطيري

ثقافة الخوف 
الإرهابية

كتابات

قلنا: لا تشــعلوا النار في فصــل الصيف.. 
اغمدوا السيف في قاع البحر، فإلى أين تذهبون 
بالجنــوب وهو وجود وحــدود، إن صلح صلح 
السام، وإن عطل عطل الســام، خذوا حواركم 
إذا ما نفعت النصيحة، واعطــوا الجنوب حوارًا 
بعيدا  تاريخه وأجداده وآبائه  أرض  سياسيًا على 
عن الوصاية والإماءات.. وصب مزيدا من الزيت 
الجديدة  المتغــرات  النار المشــاحنة، لكن  فوق 
ســتدور الدوائر على الكل، فإيران لن تستهدف 
أمريكا أو إسرائيل بردة فعل على مقتل قاســم 
ســليماني بل ستستهدف قوتين خليجيتين ومن 
أين؟ مــن طمب الكبرى وطمــب الصغرى وأبو 

موسى.
الإيراني  النظــام  سيســقط  الأخر  ففي   
وتنهــار أذرعه في المنطقة وتعــود الجزر لدول 
الطريق رهــوًا وخففوا من  الخليج.. فاتركــوا 
الأعباء الثقيلة على الإنســان، فهــي من إنتاج 
سياســات إقليمية ودولية مضرة تــرى أنها قد 
حولت الجنوب إلى فأس ناصــل، وبلغناهم بأن 
الصبر عند الجنوب طاعة وإن قالوا له صلِ معنا 
مسربلين، قال : لا، صلوا معنا مكفوفي الأيدي.. 
السياسي والاجتماعي بن نجيل: ألا  المحلل  وقال 
للجنوب  اســراتيجي  عمق  مكراس  أن  يعرفوا 
والجنوب عمق اســراتيجي للســام؟ مكراس 
تعود لــه ترتيب المقاومة لتطهــره من الرجس 

الحوثي والنفوذ الإيراني حتى يعود إلى الحاضنة 
الجنوبية، وذكّر فعسى الذكرى أن تنفع التحالف 
في تقديــم الدعم والمســاندة لمقاومة مكراس 
وتدعو كل الشرفاء للململة الصفوف حتى تتحرر 
مكــراس من رابع احتال، ولكل مشــكلة حل، 
وأنت تتحمل المســؤولية المثقلة يا الانتقالي بأنك 
طليعة شــعب يعلق آماله عليك، وقد روت لي أمّ 
أنهــا وأطفالها كانوا يتفرجــون على حلقة من 
مسلســات الأطفال فطلبوا منها عشاء فقالت 
لهم: من أيــن وأبوكم با راتــب؟! فبكوا وبكت 
معهم واستنجدت بالجران وقالوا لها: أنتم بدون 
عشــاء؟ ونحن با غذاء ولا عشــاء؟ .. ولا خر 

فيمن كان هو السبب .
 الله لا ســامح من كان السبب وراء سياسة 
التجويع وعرقلة الرواتب التي نعيش عليها ويعتمد 
عليهــا الأسر والمجتمع، وهــذه مصائب قطط 

الفساد  الفســاد، وهذا  التي سمنت من  المطاعم 
الجمهورية  مستشفى  في  عسعس  الذي  الأعظم 
وشيئا  الإغاثية،  والمساعدات  والهوية  والجوازات 
فشــيئا في القضاء ونأخذ القدوة الحسنة ونثني 
على منهم، وقلــما نجد مثلهم في الأداء والشرف 
في هيئــة التأمينات ومؤسســة الطران المدني 
والبريد العام كرير وعمال النظافة الذين يعملون 
ليل نهــار ويلقون رواتب زهيــدة ولا حوافز ولا 
صحة ولا غر ذلك.. فأولاد الحرام ما خلوا لأولاد 
عن  بعيدين  بالســلطة  والمتشبثين  شيء  الحال 
المشــهد السيء، فقد قال قاسم محمد : "وش ذا 
مــن ذنوب؟.. تايمت وتجمعــت في الجنوب"..  
ومن يغلب مصلحة الجنوب على المصالح الضيقة 

فهذه بادرة انتصار . 
لا  تسقطوا العلم من يدي واعطونا الفرصة 

أن نقرر مصرنا بأيدينا .


